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  بسم االله الرحمن الرحيم
 حمــد الــشاكرين، والــصلاة والــسلام علــى ســيد الأنبيــاء والمرســلين محمــد، وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، الحمــد الله  

  :وبعد
اده أن هـــداهم إلـــى الإســـلام، وأنعـــم علـــيهم بالطيبـــات ، ورزقهـــم المـــال فـــإن مـــن نعـــم االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى عبـــ

صلح  حيــاتهم ومعاشــهم  مــن المعــاملات، ووفقهــم إلــى الأخــذ بهــا، بالوجــه المــشروع علــى ُالحــلال، وبــين لهــم مــا يــ
  .التمام والكمال، كيف لا وهي من لدن حكيم خبير

 به ملما تدره على الخزينة من المال والخدمات، وما تساهوتعد المؤسسات المالية من القطاعات الهامة في الدولة 
في تمويل الوحدات الاقتصادية المختلفة من القروض والتسهيلات الائتمانية والإنتاجية، بكل صورها وأشكالها، ولا 

ويـــضع فـــي يـــستطيع الفـــرد فـــي هـــذا العـــصر وتعقيداتـــه، والتقنيـــات المعاصـــرة إلا أن ينخـــرط فـــي دهـــاليزه وممراتـــه، 
  .لمصرف أمواله ومدخراتها

وأصــبحت المــصارف الإســلامية حقيقــة واقعــة، بــل ومنــافس عنيــد وقــوي للمــصارف التقليديــة، لقيامهــا علــى تحــريم 
  . العصرتالواسع أمام مستجداالفائدة، ولأفقها 
  :مشكلة الدراسة

ن تــــستقطب  ومــــدى قــــدرتها علــــى مواكبــــة العــــصر، وهــــل تــــستطيع أالإســــلاميةالمــــصارف تكثــــر الأســــئلة حــــول   
 والمـشاكل التـي تواجـه ، ومـاهي العوائـقوالأجنبيـة الإسـلاميةالمدخرات الفاضلة عـن حاجـة الأفـراد فـي المجتمعـات 

 يباختصار فكل ذلك سأتطرق إلية المصارف الإسلامية ، وماهي الطموحات والرؤية المستقبلية لهذه المصارف، 
   .الطموحات والرؤية المستقبليةالمعوقات وشاكل و وجهة نظر حول المصارف الإسلامية، من حيث الم:بحثي

  :الأهداف
تهــدف هــذه الورقــة إلــى بيــان المــشاكل والمعوقــات التــي تواجــه المــصارف الإســلامية المعاصــرة، ومــن ثــم إظهــار   

ز  بـه عـن غيرهـا مـن البنـوك التقليديـة، وبيـان الوجـه البـارزالطموحات والرؤية المستقبلية لهذه المصارف، وما تتمي
   .الإسلامي من حيث أن المصارف الإسلامية التي نريد هي الواجهة التي يعرف من خلالهاللاقتصاد 

  .وجاءت هذه الورقة بمقدمة، ثلاثة مباحث وخاتمة

  المقدمة
  ).المفهوم والنشأة(  التمهيد حول الاقتصاد الإسلامي، والمصارف الإسلامية-المبحث الأول
  .قات المشاكل والمعو-المبحث الثاني
  . والرؤية المستقبليةت الطموحا-المبحث الثالث

  .الخاتمة والتوصيات
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
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  التمهيد حول الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية 
  :الاقتصاد الإسلامي -ًأولا

  :تعريف الاقتصاد الإسلامي   
التـي نـستخرجها مـن القـرآن الكـريم  مجموعة الأصول الاقتصادية العامـة: يعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه   

  )1(.والسنة النبوية، والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر
ويتــــضح مــــن هــــذا التعريــــف أن الاقتــــصاد الإســــلامي يتكــــون مــــن شــــقين ، الــــشق الأول هــــو الثابــــت، أي القواعــــد 

أي الأسـس " المـذهب الاقتـصادي"  النبويـة، وهـذا مـا يطلـق عليـه الاقتصادية المـستنبطة مـن الكتـاب الكـريم والـسنة
والثوابــت التــي لاتقبــل التغييــر ولا التبــديل، وهــي صــالحة لكــل زمــان ومكــان، ولا تختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى، وأمــا 

للمبـادئ الشق الثاني وهو المتغير فهو التطبيقات العملية والحلول الاقتصادية التي توصل إليها المجتهدون تطبيقـا 
وهـي مـن المتغيـرات الاقتـصادية التـي تتبـدل بـاختلاف الزمـان " النظـام الاقتـصادي" السابقة، وهي مـا يطلـق عليهـا 

  )2(.والمكان، وبتغير البيئات والظروف التي تطرأ من آن إلى آخر
   )3(:  أهم المبادئ والقواعد والأسس التي يستند إليها النظام الاقتصادي الإسلامي

  .ئ والقواعد الأساسية مستمدة من الشريعة الإسلامية الإلهيةإن المباد -1
 .الالتزام بهذه الأسس والمبادئ من الإيمان لأنها تمثل الجانب الاعتقادي -2

 .التأكيد على ضرورة أداء العمل وبذل الجهد والسعي وطلب الرزق -3

 .الرزق من االله والناس يتفاوتون في الرزق -4

 .ق تنافسية مع وجود الضوابط الشرعيةممارسة الفرد عمله بشكل حر في سو -5

 .يقوم الاقتصاد الإسلامي على منظومة القيم والأخلاق والمساواة والعدل -6

 .الملك في الإسلام الله وحده، والإنسان مستخلف على هذا المال، وله حق التصرف والانتفاع -7

  : المصارف الإسلامية-ثانيا

  :  تعريف المصارف الإسلامية

ًأخـذا أو عطـاء ، وتلتـزم ) الربـا( مؤسـسة مـصرفية لا تتعامـل بالفائـدة : مية بأنهـاتعرف المصارف الإسـلا
  )1(.في نواحي نشاطها  ومعاملاتها المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية

( ويـــستفاد مـــن هـــذا التعريـــف أن المـــصارف الإســـلامية تتميـــز عـــن غيرهـــا مـــن المـــصارف والبنـــوك التقليديـــة 
  )2(:بما يأتي) الربوية
ًم التعامل بالربا أخذا وعطاءعد -1 ً.  
 .الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها الاقتصادية وغيرها -2

  :نشأة المصارف الإسلامية
يــشير معظــم  الكتــاب فــي الاقتــصاد الإســلامي عنــد دراســتهم لنــشأة وتطــور تجربــة التطبيــق فــي الــصيرفة 

بمحافظــة الدقهليــة فــي جمهوريــة مــصر " ميــت غمــر"ت  فــي مدينــة الإســلامية أن بنــوك الادخــار المحليــة التــي بــدأ
أخـذا وعطـاء فـي مـصر، ) الربا(م هي أول محاولة لإنشاء مصارف إسلامية لا تتعامل بالفائدة 1963العربية عام 

، ودمجـــت بنـــوك الادخـــار 1967وانتهـــت هـــذه التجربـــة بإحالـــة صـــاحب الفكـــرة ومؤســـسها أحمـــد عبـــد العزيـــز عـــام 
     )3(.نوك التجاريةالمحلية بالب

، وكــان شــعاره مجتمــع 1971وبــدأت بــوادر المــصارف الإســلامية بتأســيس بنــك ناصــر الاجتمــاعي عــام    
مــن نظامــه لايجــوز للهيئــة أن تتعامــل مــع الغيــر بنظــام الفائــدة أخــذا وعطــاء، ثــم ) 3(الكفايــة والعــدل، وفــي المــادة 
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، ثــم المــصرف الإســلامي الــدولي للاســتثمار 1977تــوالى بعــد ذلــك تأســيس بنــك فيــصل الإســلامي المــصري عــام 
، ثــــم بنــــك التمويــــل المــــصري الــــسعودي، والــــذي يعمــــل وفــــق الــــصيغ المتبعــــة فــــي الــــصيرفة 1980والتنميــــة عــــام 

  )1(.الإسلامية
، 1975وأمـا فـي دول الخلـيج العربــي فظهـر البنـك الإســلامي للتنميـة فـي المملكــة العربيـة الـسعودية عــام    

، وبيـت التمويـل الكـويتي عـام 1975، وبنـك دبـي الإسـلامي عـام 1982مي البحرينـي عـام ومصرف فيصل الإسلا
 وأمــا فـي الأردن فقـد تأســس،1983، ومـصرف قطــر الإسـلامي عـام 1979، وبنـك البحـرين الإســلامي عـام 1977

م   أمــــا الثــــاني فهــــو البنــــك العربــــي الإســــلامي الــــدولي والــــذي تأســــس عــــا1978البنـــك الإســــلامي الأردنــــي عــــام 
  )2(. وهكذا انتشرت المصارف الإسلامية في باقي الدول العربية والإسلامية والدول الأجنبية،1997

  .مصرفا في جميع أنحاء العالم) 250(وأما الآن فقد تجاوز عدد المصارف الإسلامية 
  المبحث الثاني

  المشاكل والمعوقات
تواجــه المــصارف بــشكل عــام، والإســلامية منهــا بــشكل مــن أهــم المــشاكل التــي ) الربــا(  تعــد الفائــدة المحرمــة -ًأولا

ًخاص، وهذا ما حدا بالمصارف الإسلامية إلى الابتعاد عن نظام الفائـدة المحـرم، وعـدم التعامـل بـه أخـذا وعطـاء،  ً
  .ولحرمته كذلك بالسنة النبوية المشرفة) وأحل االله البيع وحرم الربا: ( لقوله تعالى

ة عن الربا والفائدة المحرمة، فهي لم تبتعد عن البنوك الربوية التقليدية، وأصـبحت  ومع ابتعاد المصارف الإسلامي
ًمعاملاتهــا هجينــا بــين القــرض والاســتثمار، ويحمــل هــذا الهجــين معظــم ســمات القــرض الربــوي، ويعجــز عــن إبــراز 

  .معالم الاستثمار الإسلامي المبني على المخاطرة
للمصارف الإسلامية في حفـل تكريمـه بمناسـبة فـوزه بجـائزة  وهو من المؤسسين الشيخ صالح كامليقول 

وممــا يــدل علــى عمــق المــسألة واســتمراريتها أن الهياكــل المنظمــة لبنوكنــا والتــي اســتقيناها : البنــك الإســلامي للتنميــة
مــن البنــوك التقليديــة لا تعيــر اهتمامــا لإدارة الاســتثمار لا فــي حجمهــا ولا فــي تخصــصاتها بحيــث تــستوعب جميــع 

روب النــشاط الاقتــصادي المنــتج، واكتفينــا بجهــاز صــغير،وجهزنا أوراقنــا بمــا يــتلاءم وطبيعــة عملياتنــا الروتينيــة ضــ
 رغــم تعلــق حتــى آمــال الغــربيين -والنتيجــة التــي وصــلنا إليهــا. شــديدة الــشبه بالــدورات المــستندية للأنظمــة الربويــة

لمـصرفي والاسـتثماري الإسـلامي والمعـالم المتميـزة لـه،  إننا نقـدم فـي إبـراز الخـصائص الأساسـية للعمـل ا-بتجربتنا
  )3(.واكتفينا بتطهير أعمالنا من الربا ولكن لم نتجاوز تأثيرات النظام المصرفي الربوي

إخفــاق المــصارف الإســلامية فــي إيجــاد معــايير خاصــة بهــا وتناســب طبيعتهــا وعملهــا والنــشاطات : فلــيح. ويقــول د
مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها إذ أنها ركزت وبدرجة كبيرة علـى ذات المعـايير التي تقوم بها والتي تتفق مع 

التي يستخدمها المصارف التجارية التقليدية الربوية والتي تتمثل بالسيولة والربحيـة والمخـاطرة وبأقـصى قـدر ممكـن 
  )1(.من الأرباح 

ًالربــا المحــرم شــرعا وبقينــا فــي المكــان فكأننــا بتحريمنــا للربــا فــي المــصارف الإســلامية أطفأنــا لهــب ونــار 
المحترق نتعامل من داخله بمؤسساتنا المصرفية الإسلامية، ولم تـزال المخلفـات المتراكمـة مـن بقايـا البنـوك الربويـة 

  . التقليدية، وهذا ما جعل الناس لا يفرقون بين الربح والفائدة
لام هي العائد المضمون للدائن وعدم الدخول إلى دائـرة إن من الأسباب التي أدت إلى تحريم الربا في الإس -ًثانيا

ُومنطقـة المخـاطرة حيـث الغـنم بـالغرم ، وهـذا مـا يلاحـظ فـي معظـم التعـاملات الإسـلامية المعاصـرة فـي المـصارف  ُ
الإسلامية وغيرها حيث الاعتماد على المعـاملات التـي تبتعـد عـن المخـاطرة، والاعتمـاد علـى بيـع المرابحـة، أو مـا 

، ممـا جعـل بعـض النـاس % 90 ببيـع المرابحـة للآمـر بالـشراء، حيـث تجـاوزت نـسبته فـي بعـض المـصارف يسمى
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فـرد االله علـيهم بقولـه سـبحانه و ) إنمـا البيـع مثـل الربـا:( يقول كمـا ورد فـي القـرآن الكـريم عـن العـرب قبـل الإسـلام 
  )وأحل االله البيع وحرم الربا: ( تعالى

ك التقليديـــة تـــستخدم صـــيغة واحـــدة وهـــي صـــيغة القـــرض بفائـــدة وهـــي  إذ أن البنـــو:يقـــول جمـــال عطيـــة
ٕالــصيغة التــي لا تــستخدمها البنــوك الإســلامية، وانمــا تــستخدم صــيغة أخــرى بديلــة كالمرابحــة والإيجــار والمــضاربة 

لآمر أخرى ، فبينما صيغة بيع المرابحة لبوالمشاركة وغير ذلك، ونظرا للتفاوت الكبير بين نتائج الأخذ بصيغة أو 
ويحـاول البنـك حـصر دوره فيهـا ... بالشراء تنعدم فيها المخاطرة أو تكاد، وهي معظم أعمـال المـصارف الإسـلامية

فـي عمليــة التمويـل ، فــلا يتحمـل مخــاطر المبيـع إلا لحظــات، كمـا أنهــا منحـصرة فــي القطـاع التجــاري ، وغالبـا مــا 
 الميـــزان التجـــاري، والـــى انخفـــاض ســـعر العملـــة تـــستعمل فـــي قطـــاع الاســـتيراد الـــذي يـــؤدي تـــشجيعه إلـــى اخـــتلال

  )2(.المحلية
ويبــين ذلــك الــشيخ صــالح كامــل بــأن ثمــرة تحــريم الربــا فــي المــصارف الإســلامية هــو حــث الإســلام علــى 

 الأمـر بتوقيـت تحديـد ق وهذا يتطلب عدم الركـون إلـى العائـد المـضمون، ولا يتعلـ- الغنم بالغرم–الأخذ بالمخاطرة 
ًكونـــه مقـــدما أو بعـــد تـــصفية العمليـــة إذ توجـــد الـــصورتان فـــي أنـــشطة المـــصارف الإســـلامية فـــي العائـــد مـــن حيـــث 

المرابحــة والتــأجير، والحكمــة فــي ذلــك واضــحة لأن اعمــار الأرض وهــو هــدف النــشاط الاقتــصادي فــي الإســلام لا 
يـــد عـــرض الــــسلع يتحقـــق إلا بأخـــذ المخـــاطرة عبـــر القيـــام بالمـــشروعات الحيويـــة المنتجـــة التـــي تـــشغل النـــاس وتز

  )3(.والخدمات وبذلك يتحقق الازدهار الاقتصادي
  ويبــين كــذلك بــأن النقــيض للربــا لــيس هــو مجــرد تجنبــه، بــل هــو إبطالــه، وهــذا يتطلــب أن يتحمــل طرفــا العمليــة 
ُالتجاريــة المخـــاطرة باقتـــسام الـــربح وتحمــل الخـــسارة، أي الغـــنم بـــالغرم، وهـــذا العــدل الـــذي يميـــز الـــصيغ الإســـلامية  ُ
الشرعية عن الإقراض الربـوي الحـرام، حيـث يغـنم المقـرض رأس مالـه والفائـدة المتحققـة مـن ذلـك، والغـرم يقـع علـى 

  )1(.المقترض فقط، وهذا الظلم بعينه
ُوممــا لاشــك فيــه أن عــدم التقيــد بقاعــدة الغــنم بــالغرم وتجنبهــا فــي المــصارف الإســلامية والاعتمــاد علــى     ُ 

لعائــد يــؤدي إلــى التـــشكيك فــي مــدى مــصداقية المــصارف الإســلامية فــي التعامـــل الــصيغ مــضمونة رأس المــال وا
ُالحلال الطيب، وهـذا مـا يفـتح البـاب واسـعا أمـام المـشككين فـي تبريـر وتحليـل الفوائـد الربويـة، ممـا يفقـد المـصارف 

    )2(.الإسلامية هيبتها وشرعية قيامها
ــا  بينمــا لا تمثــل أمــوال المــساهمين إلا نــسبة صــغيرة مــن تلــك  تحكــم المــساهمون بــالمودعين فــي إدارة البنــك،-ًثالث

ـــه  ـــر ممـــا يحقق ـــاح أكث ـــسبة أرب ـــك نجـــد المـــساهمين يتحكمـــون فـــي إدارة البنـــك ويحققـــون ن ـــالرغم مـــن ذل الأمـــوال، وب
المودعــون، وبــذلك أصــبح المــودع وهــو رب المــال لا يملــك أيــة صــلاحية فــي اختيــار المــضارب أو عزلــه، بخــلاف 

  .سلامي التي تكفلت بحق صاحب رأس المال بعزل المضاربأحكام الفقه الإ
والسبب الذي أدى إلى هذا الخلط في ذلك هو عـدم وضـع آليـة إسـلامية للتعريـف بمفهـوم المـضارب فـي 
المــصارف الإســلامية، أي صــاحب الحــق فــي ذلــك، هــل هــو المــساهم، أم مجلــس الإدارة، أم الإدارة التنفيذيــة، أم 

  .بارية للبنكالشخصية الاعت
  )3(:ولذا يقترح الشيخ صالح كامل ما يأتي

 . إنشاء هيئة رقابة وتوجيه من قبل المودعين -1

وهــذا يتــصل بــالنظر إلــى مــصالح المــودعين فــإلى جانــب مقتــضى العــدل والأمانــة، فإننــا نــستهدف لــيس مجــرد 
هم، ولكـن نـستقطب المـدخرين استيعاب المودعين الملتزمين الذين يرضون بنسبة أقل من الأرباح وفـاء لالتـزام

حتى من غيـر المـسلمين، وهـذا يتطلـب ابتكـار هياكـل ووسـائل جديـدة لا توجـد لـدى غيرنـا نطمئـنهم فيهـا علـى 
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تحقيـــق مـــصالحهم، واعتبـــار وجهـــات نظـــرهم، وهـــذا يتطلـــب انتخـــاب هيئـــة المـــودعين وأصـــحاب الاســـتثمارات 
لهـم حـق التـصويت فـي قـرارات البنـك، الاطمئنـان المالية للمـشاركة فـي حـضور مناقـشة مجلـس الإدارة ويكـون 

 . على أموال ممثليهم

 .تعديل البنية القانونية للبنوك الإسلامية من شركات مساهمة عامة إلى شركات تضامن -2

ويبــدو أن الــشركة المــساهمة بــرأس مــال المــساهمين ليــست هــي الإطــار المناســب للمحافظــة علــى أمــوال المــودعين 
 بالــضمان المناسـب، كمــا هـو الحــال فـي المـضاربة، والــضمان الشخـصي لتلــك الأمـوال حــال واسـتثماراتهم، ولا تفـي

التعـدي أو التقـصير، وهـذا يتطلــب وضـع صـيغة جديــدة لهـذه الـشركات وهـي شــركات الأمـوال أي التـضامن كــشكل 
  قانوني لإدارة أموال الناس، 

السيولة النقدية الفائضة عند بعض المـصارف  ومن المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية كذلك مشكلة -ًرابعا
الإسلامية، والنقص الحاد فيها عند غيرهم، مما أدى إلى أن من تملـك الفـائض وخاصـة فـي المـصارف الإسـلامية 

  )1(:اليمنية لاتعرف أين تذهب به حيث لا يوجد أمامها إلا خياران
  .، وبدون فائدة لأن الفائدة محرمة إسلاميا  أن تبقى النقود في خزائن البنك كأرصدة لدى البنك المركزي-أ

حـسب مقـررات البنـك المركـزي ) دولار أو غيـره(  أو أن تحول جزء من السيولة النقدية إلـى عملـة أجنبيـة  - ب
فـي احتفــاظ نــسبة مـن هــذه الــسيولة بالعملــة الأجنبيـة والاســتفادة منهــا فــي الاسـتثمارات قــصيرة الأجــل فــي 

 .  ات أسعار الصرفقأرباح ناتجة عن فروالمصارف الإسلامية، أو من خلال 

 البنــك فــي جــذب المــدخرات، كونــه وســيط  قــدرةوقــد تكــون هنــاك حالــة مــن نقــص الــسيولة النقديــة نتيجــة عــدم
مالي، وليس دائن ومدين لحرمة الربا في المصارف الإسـلامية ، إضـافة إلـى أن المـصارف الإسـلامية لا تـستطيع 

  .دة الربوية عند حاجتها للسيولة النقدية كحال  البنوك الربوية التعامل مع البنك المركزي بالفائ
ومـــن المـــشكلات التـــي تواجـــه المـــصارف الإســـلامية كـــذلك الرقابـــة التـــي تفرضـــها البنـــوك المركزيـــة علـــى  -ًخامـــسا

ٕالمــصارف الإســلامية، وذلــك بفــرض ســقوف ائتمانيــة بنــسب محــددة لكــل دولــة، والــزام المــصارف بإيــداع احتيــاطي 
من جملة ودائعهـا فـي البنـوك المركزيـة، حيـث إن البنـك المركـزي هـو بنـك % 30أو % 25 ربما يصل إلى قانوني

 بأنه قد عطل نسبة كبيرة – أي الإيداع الاحتياطي –البنوك، وهو الذي يتحكم بحركة النقود ومراقبتها، وهذا يعني 

ذ الفائدة على هـذا الاحتيـاطي القـانوني لتحـريم من الودائع عن الاستثمار والربح، كون المصارف الإسلامية لا تأخ
  )1(.الإسلام للفائدة الربوية، بخلاف البنوك التقليدية الربوية

وهنــاك بعــض المــشكلات التــي تواجــه المــصارف الإســلامية، ومنهــا ســيطرة أصــحاب المــصارف الربويــة  -ًسادســا
لجامعــات الإســلامية وهــو أصــل المــصارف التقليديــة علــى مراكــز القــرار، وعــدم تــدريس الاقتــصاد الإســلامي فــي ا

الإسلامية، والاقتصار على تدريس الاقتـصاد الوضـعي، عـدم وجـود كـوادر مدربـة فـي المـصارف الإسـلامية تجمـع 
بـــين الـــشريعة والاقتـــصاد، صـــعوبة التوفيـــق بـــين المـــصارف الإســـلامية التـــي تقـــوم علـــى تحـــريم الفائـــدة، والـــسياسة 

  .على أنشطة البنوك وأعمالها، وغيرها الكثيرالمرسومة للبنك المركزي المشرف 
  
  

  المبحث الثالث

   الطموحات والرؤية المستقبلية
  البنـــوك الإســـلامية نبتـــة جديـــدة يافعـــة ويانعـــة فـــي أرض موحلـــة شـــديدة :أحمـــد الحجـــي الكـــردي·ديقـــول 

معانـــاة الكبيــرة التـــي التعقيــد، وذلـــك لعمــوم الربـــا المحمــوم جميـــع المؤســسات الماليـــة فــي العـــالم، ومــن هنـــا كانــت ال
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تعيشها البنوك الإسلامية من قبل المؤسسات المالية في العالم، لإفشالها وتفليسها، والتخلص منهـا وسـحب البـساط 
من تحتهـا للتفـرد بالمـسلمين وأمـوالهم والعبـث بهـا، ولهـذا فـإن علـى البنـوك الإسـلامية أن تتـذرع بالحـذر الـشديد مـن 

و خطـر الانـزلاق فـي هاويـة الربـا المحـرم تحـت سـتار مقاومـة ضـغوط البنـوك هذا الخطر، ومن خطر أشد آخر وه
  )2(·إليهًالربوية وذلك بمزيد من الثبات على مبدأ الابتعاد عن الربا مطلقا مهما كانت المغريات والذرائع 

ًولــذلك لابــد مــن إبعــاد المــصارف الإســلامية عــن المعــاملات الربويــة أخــذا أو عطــاء، وهــذا يتطلــب عــدم  ً
عتماد المصارف الإسلامية على الربح المـضمون وذلـك بتطبيـق القاعـدة الفقهيـة الغـنم بـالغرم، أي تحمـل الخـسارة ا َ ُ ُ

كمــا تكــسب الــربح، وأن تبــدو الفــوارق واضــحة بــين ثمــرة تطبيــق النظــام المــصرفي الإســلامي، وبــين نتــائج العمــل 
 إلا بالمخـاطرة عبـر كي الإسـلام ولا يتحقـق ذلـالمصرفي الربوي ، لأن اعمـار الأرض هـدف النـشاط الاقتـصادي فـ

  .القيام بالمشاريع الحيوية المنتجة التي يتحقق فيها النمو نتيجة توفر السلع والخدمات
وتعــد المــشاركة والمــضاربة مــن أهــم العقــود التــي تقــوم علــى المــشاركة فــي الــربح والخــسارة، وبالتــالي المــشاركة فــي 

  .المخاطرة
لمـــصرفي الإســـلامي مـــن اســـتبدال المفهـــوم التقليـــدي للتمويـــل مـــن علاقـــة الـــدائن  لابـــد فـــي التعامـــل اإذن

  . علاقة أخرى تقوم على الاشتراك في تحمل المخاطر من ربح وخسارة مع اقتسام العوائد بعد ذلكإلىبالمدين 
ت العائـــد ولتجنـــب المـــشابهة بـــين المعـــاملات المـــصرفية الإســـلامية والربويـــة لابـــد مـــن الابتعـــاد عـــن المعـــاملات ذا

المضمون، علما بأن أكثر المعاملات شيوعا في المصارف الإسلامية هي بيع المرابحة، سواء أكان بيـع التقـسيط، 
أو المرابحة للآمر بالشراء، وهذه من المعاملات التي تعتمد على الذمة ولذلك نجد بـأن بيـع المـساومة أفـضل منهـا 

المرابحـة فقـد يـدخلها ذلـك، ممـا جعـل بعـض منظـري المـصارف لعدم وجـود الغـبن أو الغـرر والخـداع فيـه، بخـلاف 
الإســلامية الأوائــل  ينتقــدون هــذا التوجــه المبنــي علــى الــربح المــضمون بــدون مــشاركة فــي التنميــة، وهــذا مــا جعــل 

فــرد علــيهم ســبحانه وتعــالى ) إنمــا البيــع مثــل الربــا: (بعــض الكفــار فــي بدايــة الإســلام يقولــون كمــا فــي قولــه تعــالى
  )وأحل االله البيع وحرم الربا: ( بقوله

إننــي لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت لمــا أيــدت اختيــار : وهــذا مــا جعــل الــشيخ صــالح كامــل يقــول
نموذج البنك كإطار لتطبيق تعـاليم الإسـلام فـي مجـال الاقتـصاد والاسـتثمار، ولبحثـت عـن اطـارآخر منـسجم تمامـا 

  )1(.مع المبادئ الشرعية المنظمة للاستثمار
وأمـــا مـــشكلة الـــسيولة فـــي المـــصارف الإســـلامية وخاصـــة مـــع فـــتح فـــروع إســـلامية فـــي البنـــوك التقليديـــة، 

فيمـا  )  (Money Marketsفـالمطلوب هـو الاتفـاق بـين المـصارف الإسـلامية علـى إنـشاء أسـواق ماليـة كبيـرة 
ض فـي الاسـتخدامات وقـادرة علـى بينها وبالتالي استثمار البنوك التي لديها فائض مالي فـي البنـوك التـي لـديها فـائ

  .التوظيف بين المدد والاستحقاقات لدى هذه البنوك
ـــة مـــن قبـــل  ـــى البنـــوك المركزي ـــدى المـــصارف الإســـلامية بالـــضغط عل ـــول للفـــائض المـــالي ل وكـــذلك مـــن الحل

  :المصارف الإسلامية لإصدار صكوك إسلامية تستفيد منها المصارف الإسلامية
  .ستثمارات حقيقية في تمويل البنية التحتيةاستثمار أموال المصارف في ا •
 التخفيف من الضغوط على تحويل العملة المحلية إلى أجنبية •

 .إيجاد التوازن العادل بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية •

 )2(.الحد من المخاطر التي قد تواجهها المصارف الإسلامية وبالتالي تأثر القطاع المصرفي بها •

مــور لمواجهــة الفــائض المــالي فــي المــصارف الإســلامية بالإســراع فــي إنــشاء الــسوق المــالي وهنــاك بعــض الأ
  .البورصة لاستثمار العملة المحلية بشكل جدي
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ٕوأما بالنسبة إلى العلاقة بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية عند فرضها والزامها المصارف الإسلامية 
فهـــذا يتطلــب التعـــاون بـــين المـــصارف الإســـلامية % 30أو % 25إلـــى بإيــداع احتيـــاطي علـــى أنـــشطتها قــد يـــصل 

والبنــــوك المركزيــــة فــــي تلــــك الــــدول بإنــــشاء أقــــسام خاصــــة لتوظيــــف الودائــــع المــــصرفية الاحتياطيــــة علــــى أســــاس 
المشاركة، أو تخفيظها للضرر الحاصل من تعطيلها، بخلاف البنوك التقليدية التي تأخذ فوائـد عليهـا، أو إقراضـها 

  )1(.ك المركزية بلا فائدة ربوية، مقابل إقراض البنك المركزي لها بلا فوائد للبنو
بممارسة الأعمال التجارية وتملك المعدات والعقـارات واسـتئجارها وتأجيرهـا لأن الإسلامية والسماح للمصارف 

  ليتم القبض والتسليم شرعاالإسلاميةذلك من صميم أعمل المصارف 

المصارف أن تعمل بهـا الأخـذ بقـول الرقابـة الـشرعية فـي المـصارف الإسـلامية، ومن الأمور التي يجب على 
أو ماتسمى بهيئة الرقابة الشرعية بالأمور العمليـة وليـست الأمـور النظريـة، ويجـب أن تكـون هيئـة الرقابـة الـشرعية 

  .مستقلة لا تخضع لمجلس الإدارة، وأن لاينقص العدد عن ثلاثة من العلماء
 الفقـراء والمـساكين فـي أسهمشيخ كامل إنشاء مصارف إسلامية خاصة بالفقراء يتم تمويلها من وأخيرا يقترح ال

ـــب الزكـــاة  ـــر عـــن طل ـــستطيع مـــن خلالهـــا رفـــع الفقي ـــدفع لهـــم الأمـــوال بـــشراء الأدوات التـــي ي بيـــت مـــال الزكـــاة، وت
  .والمساهمة في التنمية الاقتصادية

  النتائج

   النتائج الآتيةإلىوقد توصل الباحث 

عــرف الاقتــصاد الإســلامي بأنــه مجموعــة القواعــد  الاقتــصادية العامــة التــي تــستخرج مــن القــرآن الكــريم ي •
  .والسنة ، والبناء الاقتصادي الذي نقيمه عليها  بحسب كل بيئة وكل عصر

مـــن أهـــم المـــشاكل التـــي تواجـــه المـــصارف الإســـلامية الفائـــدة الربويـــة والتـــي يجـــب الـــتخلص منهـــا لـــيس  •
 .ٕط، وانما بالخروج من أماكن تواجدها وآثارهابتحريمها فق

حتــى يــتم إقنــاع النــاس بــأن المــصارف الإســلامية تختلــف عــن البنــوك الربويــة لابــد مــن الخــروج كليــا مــن  •
الغرم مـن حيـث تحمـل الخـسارة بـنم ُالغـقاعـدة ، والتعامـل بدائرة الربـا والالتـزام الـصارم بالـشريعة الإسـلامية

 ,كما يستفيد الربح

 .من المعاملات ذات العائد المضمون، والابتعاد عن بيوع المرابحة قدر الإمكان لشبهها بالرباالتخلص  •

ٕلابـــد مـــن إنـــشاء أســـواق ماليـــة كبيـــرة يـــستثمر فيهـــا الفـــائض مـــن أمـــوال المـــصارف الإســـلامية، واصـــدار  •
 .صكوك إسلامية لهذا الغرض

 :التوصيات •

 ن إنشاء مصارف إسلامية خاصة بالفقراء من سهم الغارمي •

  .إشراك المودعين في إدارة المصارف الإسلامية وعدم تركها للمساهمين وهم أقلة يتحكمون بها •
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